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- 5 -
ّمامد ا هديّ ناالإمام ا

23 - ذو القعدة - 1429 ه
22 - 11 - 2008 مـ

01:22 صــباحًا
(سب اّقوم ارّسّ لأم القُرى)

ــــــــــــــــــــــــ

َاطِلَ َنَ زَهُوقًا} ..
ْ

ا َاطِلُ ۚ إِن
ْ

وَزَهَقَ ا َق
ْ
جَاءَ ا}

نٍ إَزمانٍ وم   ّلحق ابعن واوالآخر ل ته الأطهار الأوجَدّي وآل ب  لام سلاة وا صرّحيم، وان ا رسِم االله ا
يوم يقوم ااس ربّ العا، وعد..

َِ ﴿١٠٨﴾} صدق االله ِُْم
ْ
ناَ مِنَ ا

َ
بَعَِ ۖ وَسُبحَْانَ الـهِ وَمَا أ ناَ وَمَنِ ا

َ
ٰ بصََِةٍ أ ََ ۚ ِـهلا 

َ
ِدْعُو إ

َ
ذِهِ سَِيِ أ ٰـ قال االله تعا: {قُلْ هَ

العظيم [يوسف].

مِن اابعِ لحقّ ا الأّ واا  باقَّ مُقتدِياً أثرَه فأدعو إ االله  بصةٍ أنا ومَن اتبع وسبحان االله وما أنا من
..مدُ الله ربّ العاوا مُرسَلا  ٌوسلام ،ا

ن، فلا رر اْس مِن أيطان ول شر اْك مِن أاالله ما لا تعلمون فذ  واذََر! فلا تقوذََر انُه الآخر، اشار وقَرمُسها اي
يطان، إنما يأرم باسوء والفحشاء وأن تقووا  االله ما لا تعلمون عِلم اق الإيماّ امُؤد سلطان شبِعوا خطوات ات

ى دك ألغة، وأنا كذبا ادِل
ُ

 رَدت أن
َ
العِلم اواضح واَّ من َُم القرآن، وقد أفتتك عن مة (بثَّ) بأِنه الانشار، وأ

ثََو} :يّة، وقال تعاكمَةٍ إِ ئًاَقّ شلائيّةٌ لا تعُِيب بيان اإ  ما أخطانئًا، وخطِئ فيه ش
ُ
باع الغَُويّ وأعوذ باالله أن أ

 ًمو ن ملا أن :مل. بمِعةٌ مِن ا م
ُ
مِنهُْمَا} [الساء:1] أيْ: ََ مِنهما. فلو أقول ك: وجدتُ جُحرَ نمَلٍ انَت مِنه أ

ر يوسف ود حُزنه تذََك  تبوه ه حَِر َهانِ مُناجاةِ يعقوبث هو الإخراج بَرادفات اُ ك مِنناك بأن كذحُر. ثم أتا
كوى ِا أصابه إ ره، وعلم مِن االله ما لا يعلمون. وأراك اول أن عل َِث ذُرة آدَم شمات ا ّبُثَ مِن جديدٍ، وقال إنما

ب آدَم. ولَِ تفهم
ْ
ة مِن صُل ر االله يقصد بثَّ ا مُلجِم بأِنسلطان ان آن الأوان أن آتيك بااب، ولس الإه لنآخَرَ و مع

ٰَْ
َ
خِرَةِ أ

ْ
َ ٰَْهُوَ ِ الآ

َ
ذِهِ أ ٰـ فتِ عن قول االله تعا: {وَمَن َنَ ِ هَ

َ
 وأقول: يا أ امُسشار أ

ً
ه إك سؤالا وج

ُ
اقَّ؛ فرَضًا أ

ضَل سَِيلاً ﴿٧٢﴾} صدق االله العظيم [الإاء]؟
َ
وَأ

، ولَس العَيب إن كنتَ لا تعلم؛ بل العيب أن لا َر مفاخر عليك بمِا علد إحراجك أو ار
ُ
ولن أنتَظِر اواب مِنك لأّ لا أ

 َعْلمَُونَ} صدق االله العظيم [الأنياء:7].
َ

رِ إِن كُنتُمْ لا
ْ
ك ّِهْلَ ا

َ
وُا أ

َ
تطَلبُ العِلم مِن أهله إن وُجِدوا، تصديقًا لقول االله تعا: {فَاسْأ
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وعليك أن تعلمَ بأِن االله وضَع لطالب العِلم ُوطًا ذات أهميةٍ كُى وذك ح لا يعَود إ قومه بعِلمٍ ما أنزل االله به مِن
مع والأبصار والأفئدة؛ هل هذا عِلمٌ مَعقولٌ يقبله ساستخدام ا :وط؟ وهذه ا  وما ،

ً
 عً وضَلالا


سلطانٍ فلا يزدهم إلا

م اَ اواضح؟ أم قولٌ بالظن اي لا يغُ من اقّ شئًا؟ فإذا افتقد
ْ
ب؟ فهل هو ُؤدٌ سُلطان العِل

ْ
العَقْل وَطمِّ إه القَل

َوت ّِاس بالر اُك تألأسف إن نك، ولبذ ستو شارمُسن. وأرى الأخ ا االله باِلظ  ٌه قولن لطان فهذا يع سا
ن اي لا يغُ مِن اقّ شئًا  مع: {وََث مِنهُْمَا} وترد أن عل  مع غَ الإاب االله بالِظ  نفسك، وها أنت تقول
 أعِظُ يع الأنصار اسابق الأخيار وذك يع ااحث عن اقيقة

ً
لا أو كك حَقٌّ يرُاد به باطِلٌ، وهم إخوةٌ، وذن ة ُجِ

رَُم أن تَبِعوا ما لس لم به علمٌ، وأَرَم باستخدام سَمعِم وأبصارِم وأفئدتِم؛ هل م االله وحَذُم: لقد نها وأقول
ئِكَ ٰـ ولَ

ُ
فُؤَادَ ُ أ

ْ
َََ وَال ْمْعَ وَا سا مٌ ۚ إِن

ْ
 َقْفُ مَا لَسَْ كََ بهِِ عِل

َ
اعية هذا إ عِلمٍ هو مُقنِِعٌ؟ وقال االله تعا: {وَلا سُلطان عِلم ا

 ﴿٣٦﴾} صدق االله العظيم [الإاء]. إذًا حُجّة االله  الإسان  العقل، وذا ذهب عقله رُفِع القلم عنه.
ً

َنَ َنهُْ َسْئُولا

جيبك عن سؤاك عن
ُ
ثبِت ك عِل فأ

ُ
ورَُما يوَد الأخ امُسشار أن يقُاطع فيقول: "مهلاً لا سأل ثم تأ باواب فدع أ

ضَل سَِيلاً ﴿٧٢﴾} صدق االله العظيم. فيقصد االله بأِن مَن
َ
َْٰ وَأ

َ
خِرَةِ أ

ْ
َ ٰَْهُوَ ِ الآ

َ
ذِهِ أ ٰـ بيان قول االله تعا: {وَمَن َنَ ِ هَ

ن  هذه انيا أعَ فهو  الآخرة أعَ وأضلُّ سيلاً"، ومن ثم أردّ عليك وأقول: اَ عَم وهذه آيةٌ ُكَمةٌ واضحةٌ بَنةٌ
َْٰ وَقَدْ كُنتُ

َ
تَِ أ ْََمَِ ح ِّقَالَ رَب} :عن بيان قول االله تعا ك: أفت لغاية وأقول ا آخرَ هام 

ً
ه ك سؤالا وَج

ُ
ولكَّ سوف أ

 ين لا يعلمون: إنرضٌ واَ همقلو  ينمُنافقون واقول او فكف اا ﴿١٢٥﴾} صدق االله العظيم [طه]؟ وهنا يتوقًَِبص
ضَل سَِيلاً ﴿٧٢﴾} صدق االله

َ
َْٰ وَأ

َ
خِرَةِ أ

ْ
َ ٰَْهُوَ ِ الآ

َ
ذِهِ أ ٰـ القرآن تناقُضًا، فكيف نه يقول  آيةٍ  القرآن: {وَمَن َنَ ِ هَ

َْٰ وَقَدْ كُنتُ بصًَِا ﴿١٢٥﴾} صدق االله العظيم؟! وهُنا
َ
تَِ أ ْََمَِ ح ِّالقرآن: {قَالَ رَب  وضعٍ آخَرَ  العظيم، ومن ثم يقول

يتوقف العامِ اي يرُد أن يفهم ما مل  قلبه مِن آيات القرآن ح لا يون ِمار َمِل الأسفار  وءٍ ولا يعلمَ ما
كَْ مُبَارَكٌ

َ
َِاهُ إ

ْ
َنز

َ
مل  ظَهره؛ بل يرى أنّ عليه أن يهتمّ بادبر مِن قبل اِفظ كما أَر االله بذك  قول االله تعا: {كِتَابٌ أ

َابِ ﴿٢٩﴾} صدق االله العظيم [ص].
ْ


َ ْ
ووُ الأ

ُ
رَ أ َتَذَكَِرُوا آياَتهِِ وب َد ّِ

وذا ن طالبُ علمٍ يرُد أن يفهم؛ ومِن ثم يذهَب العامِ  سيل اثال إ تفس ابن كث يرُد أن يفهم اقصود مِن قول االله
َْٰ وَقَدْ كُنتُ بصًَِا ﴿١٢٥﴾} صدق االله العظيم، ومِن ثمّ يذهَب بهذا افس فيُعَلم به اّاسَ مِن

َ
تَِ أ ْََمَِ ح ِّقَالَ رَب} :تعا

 رون فسوف يبحث ين يتفكاب االأ ن مِن أو ذاقصود؟ وستخدمُ عقله؛ هل فعلاً هذا هو ا طُبة دونمَاا َمِن 
لطان اي أ به ابنُ كث ٍلإقناع بتفسه، وهل هو سلطانٌ مَنط يقبله ا اي لا يع، ما م؛ يذَهَب ح لا ُعَلم سا

امُسلم بيان القرآن وأور دينهم بغ اقّ، فهو رص  أنه لا يقول  االله ما لا يعلمَ، وذك لا يبِع ما لس  به علمٌ،
ر بأِن االله نهاه عن ذك وسوف سأ عن سمعه وه وفؤاده؛ هل يطم ذا العِلم ح يَبِعه فيُعلم به ااس؟ فإذا ث تذَكو

د ما يطمِ إه قلبه فهُنا يو إه امُعَلم اي أحاط بُِل ءٍ عِلمًا، َيُو إه بوِ افهيم َيُعَلمه باقَّ، لأنه ِَ مو
ا  االله اقَّ أن ُعَلمَه قَّ وأصبح حَقا االله غ  د أن يقولُقّ ولا يرا 


عَلِمَ أن عبده هذا َت ره أن لا يقول عليه إلا

َِِمُحْس
ْ
مََعَ ا َـهلا ِنَهُمْ سُبُلنََا ۚ ونََِهْد َ ينَاِ ينَ جَاهَدُوا ِ


وَا} :تعا قو  ّقوعده با قَّ، تصديقًاق االطر فيهديه إ

﴿٦٩﴾} صدق االله العظيم [العنكبوت]، وسَبَب أن االله عَلمه بو افهيم باقّ بعِلمٍ وسلطانٍ منٍ هو لأنه اَ االلهَ فأَ أن
مّة، وك علمه االله، تصديقًا وعد االله باقّ  قو تعا: {وَاقُوا الـهَ ۖ وَُعَلِمُُّمُ

ُ
يَبِع ما لس  به مِن عِلمٍ مُقنِعٍ ُعلم بهِ الأ

ءٍ عَلِيمٌ} صدق االله العظيم [اقرة:282]. وسوف نذهب نظُر ما يقول الإمام ابن تيمية: ْَ ِّلُِـهُ بلـهُ ۗ وَالا

َْ} يع أع عن اجّة
َ
قِيَامَةِ أ

ْ
هُ يوَْمَ ال ُُْ

َ
َو} أن الآية الأو  نهماع ب الإمام قول االله تعا تفس 
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َْ} يع عن حج {وَقَدْ كُنتُْ بصًَِا} اصمًا بها، أعماه االله عن حجته،
َ
تَِ أ ْََمَِ ح عن حجته {قَالَ رَب،

ْبَاءُ يوَْمَئِذٍ َهُمْ لا يَسََاءَوُنَ} يع: اجج، ضاعت عنهم
ََ
فلا ستطيع، وذك مثل قو تعاَ} :عَمِيَتْ عَليَهِْمُ الأ

ْبَاءُ يوَْمَئِذٍ َهُمْ لا
ََ
اجج، أع عن حجته، خذ االله، وذا قال سبحانه: َهُمْ لا يَسََاءَوُنَ َعَمِيَتْ عَليَهِْمُ الأ

َوْمَ حَدِيدٌ} هذا حينما يبعث افر، ورج من قه، ْكَ ا ُََبَ} :تعا وُنَ ضاعت حجتهم. وأما قوَسََاءَي
شخص به ولا يطرف به ح يعُاين يع ما ن يُذب به من أر اعث، ن يُذب بأر اعث،
يقول: ما  بعث ولا جزاء، ولا حساب ولا جنة ولا نار، ولا وقوف ب يدي االله. فإذا خرج من قه شخص

َوْمَ ْكَ ا ُََبَ} قو ساب هذا معيدي االله، ورأى ا عث أنه بعث، إنه وقف بء، رأى ا  ه، فرأىب
حَدِيدٌ} يع لا يطرف به ح يعُاين يع ما ن يُذب به من أر اعث، فذك قول االله -عز وجل- {لقََدْ
َوْمَ حَدِيدٌ} ن  غفلة، ثم بعد ذك ا بعُث صار به ْكَ ا ُََبَ َنكَْ غِطَاءَكَ فْلةٍَ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَاَ ِ َْكُنت
ن قص نون، هذا ووالع اثال ال.اعث، فزال الإشر اذب به من أُيع ما ي حديدا، فصار يعُاين
ن، وهو آخر الأمثلة الوالع اثال اا  نا نقفم لعل ثه -إن شاءاالله-، فيه تمث س ن فيهل

ذكرها الإمام -ره االله-

انتهت فتوى ابن تيمية عن بيان هذه الآية.
وقال أحد افن:

َْ وَقَدْ كُنتُْ}  دار انيا {بصًَِا} : فما اي ص إ هذه االة الشعة، وتمل أن
َ
تَِ أ ْََمَِ ح رَب}

ََ ِقِيَامَة
ْ
هُمْ يوَْمَ ال ُُْ

َ
َو} :ة أيضًا، كما قال تعاصوا ا ار أعا أو يبعث إ َُ راد أنهون اي

وَاهُمْ جَهَنمُ ُمَا خَبَتْ زِدْناَهُمْ سَعًِا} [الإاء: 97]. وذا يقول: {رَب مَِ
ْ
ا مَأ مًا وَصُمْَُمْيًا وُ ْوُجُوهِهِم

َْ وَقَدْ كُنتُْ بصًَِا}أي:  انيا.
َ
تَِ أ ْََح

يعًا ۖ َعْضُُمْ َِعْضٍ ِَ ن حَكيمٍ عَليم: {قَالَ اهْبِطَا مِنهَْا ُ َ فهيم مِنا بو (ّهديالإمام ا) ّقمَِن ينطق با الآن نأ ومن ثم
هُ ُُْ

َ
َو ًشَةً ضَنِمَع ُ

َ
 إِن

رِي فَ
ْ
عْرَضَ عَن ذِك

َ
 شََْٰ ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ أ

َ
بَعَ هُدَايَ فَلاَ يضَِل وَلا مَنِ اَ هُدًى ّِ تِنُَم مِّ

ْ
ا يأَ إِم

عَدُو ۖ فَ
ٰََُوْمَ ت ْكَِ ا

ٰ
َتكَْ آياَُنَا فَسَِتَهَا ۖ وََذَ

َ
كَِ أ

ٰ
َْٰ وَقَدْ كُنتُ بصًَِا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذَ

َ
تَِ أ ْََمَِ ح ِّ١٢٤﴾ قَالَ رَب﴿ ٰَْ

َ
قِيَامَةِ أ

ْ
يوَْمَ ال

َْٰ ﴿١٢٧﴾} صدق االله العظيم [طه].
َ
شَد وَأ

َ
خِرَةِ أ

ْ
ّهِ ۚ وَلعََذَابُ الآ

ِَمَْ يؤُْمِن بآِياَتِ رَفَ و َْ
َ
زِْي مَنْ أ

َ
 َِك

ٰ
﴿١٢٦﴾ وََذَ

قنا الأو قبل اخول  بطون
ْ
وا قوم لقد خلقََنا االله كنَفسٍ واحدةٍ يوم خَلقَ االله أبانا آدَم من الاب وخلقََنا معه (رحلة خَل

هَاتُِمْ} صدق االله العظيم [اجم:32]، 
ُ
جِنةٌ ُ ِطُونِ أ

َ
نتُمْ أ

َ
رْضِ وَذِْ أ

َ ْ
نَ الأ ُم مِّ

َ
شَأ

َ
عْلمَُ بُِمْ إِذْ أ

َ
أمهاتنا) وقال االله تعا: {هُوَ أ

هور مِن ظَهْر يعًا مِن الظ أنطقَنا االله، فنطَقْنا سّلام، ومن ثمصّلاة وانا آدَم عليه اب أب
ْ
بمع أن ال ََنوا وجودين  صُل
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خَذَ رَكَ مِن بَِ آدَمَ
َ
أبنا آدم، ومن ثم أخَذ االله امِيثاق من الََ أع وأعطيناه امِيثاق فشهدنا باقّ وقال االله تعا: {وَذِْ أ

﴾١٧٢﴿ َِفِلَ ذَا ٰـ قِيَامَةِ إِنا كُنا َنْ هَ
ْ
ن َقُووُا يوَْمَ ال

َ
ُّمْ ۖ قَاوُا بََٰ ۛ شَهِدْناَ ۛ أ

ِَِسَْتُ بر
َ
نفُسِهِمْ أ

َ
ٰ أ ََ ْشْهَدَهُم

َ
تَهُمْ وَأ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

مُبطِْلوُنَ ﴿١٧٣﴾} صدق االله العظيم [الأعراف].
ْ
عَلَ اَ تُهْلِكُنَا بمَِاَ

َ
ن َعْدِهِمْ ۖ أ ةً مِّ كَ آباَؤُناَ مِن َبلُْ وَُنا ذُرِّ َْ

َ
مَا أ ِوُا إقُوَ ْو

َ
أ

ن َقُووُا يوَْمَ
َ
ُّمْ ۖ قَاوُا بََٰ ۛ شَهِدْناَ ۛ أ

ِَِسَْتُ بر
َ
هور فأبَوا وسأم االله: {أ ا يوَم أنطقَهم االله من الظًَمَنَويّ بصسان ان الإ وهنا

مُبطِْلوُنَ
ْ
عَلَ اَ تُهْلِكُنَا بمَِاَ

َ
ن َعْدِهِمْ ۖ أ ةً مِّ كَ آباَؤُناَ مِن َبلُْ وَُنا ذُرِّ َْ

َ
مَا أ ِوُا إقُوَ ْو

َ
ذَا َفِلَِ ﴿١٧٢﴾ أ ٰـ قِيَامَةِ إِنا كُنا َنْ هَ

ْ
ال

نطقَنا االله وَطَقنا
َ
ل مع أبنا آدم، وأ رحلة خلقنا الأو القَديم َّمَن الأز زا  ا ًِسان مُبن الإ١٧٣﴾} صدق االله العظيم، و﴿

 يوم


كر العَهَد هذا إلا كننا لا نتذأنفسنا، و  شهدَنا االله
َ
هور وشَهِدنا باقّ: "لا  إلا االله وحده لا ك "، ثم أ مِن الظ

نيا؛ ياة اهذه ا  ث عهدهََي نك قال او ،ذكر هذا العهد الأز ءٍ ح ّُ سانر الإ اكِرة فيتَذَك ا َِالقيامة؛ يوم تل
 شََْٰ ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ

َ
بَعَ هُدَايَ فَلاَ يضَِل وَلا مَنِ اَ هُدًى ّِ تِنُَم مِّ

ْ
ا يأَ إِم

يعًا ۖ َعْضُُمْ َِعْضٍ عَدُو ۖ فَ ِَ قال: {قَالَ اهْبِطَا مِنهَْا
َْٰ وَقَدْ كُنتُ بصًَِا ﴿١٢٥﴾ قَالَ

َ
تَِ أ ْََمَِ ح ِّ١٢٤﴾ قَالَ رَب﴿ ٰَْ

َ
قِيَامَةِ أ

ْ
هُ يوَْمَ ال ُُْ

َ
َو ًشَةً ضَنِمَع ُ

َ
 إِن

رِي فَ
ْ
عْرَضَ عَن ذِك

َ
أ

ٰَْ
َ
شَد وَأ

َ
خِرَةِ أ

ْ
ّهِ ۚ وَلعََذَابُ الآ

ِَمَْ يؤُْمِن بآِياَتِ رَفَ و َْ
َ
زِْي مَنْ أ

َ
 َِك

ٰ
َوْمَ تَُٰ ﴿١٢٦﴾ وََذَ ْكَِ ا

ٰ
َتكَْ آياَُنَا فَسَِتَهَا ۖ وََذَ

َ
كَِ أ

ٰ
كَذَ

﴿١٢٧﴾} صدق االله العظيم [طه].

 ٍدخِل كَبِذرة
ُ
 كَثًا وسِاءً، ونما أ

ً
ة مِن نفَسٍ واحِدةٍ رِجالا ر بثَّ ا مَ ها خُلِقَت يوم خَلقَ االله أبانا آدَم، ومِنهُ  ة ر إذًا، ا

 وجودون (ذَكَرنا والأن) يعنا ك لأنسِاءً، وذا وًكث 
ً

مّه ولَِن أساس اَثّ هو مِن أبنا آدم فبث مِنهما رِجالا
ُ
حَرث أ

هور. الظ

 كَثًا وسِاءً؟
ً

هر الأصّ رِجالا ة مِن الظ ر شار اهو ان ثَلجَدَل، فهل أيقَنتَْ أن ا ٌةٌ وداحضةبةٌ وكث ُينا برَاه ولا يزال

وأما قوك: "إن االله خلق اً قبل أبنا آدم ح يون اجامع مع قومٍ آخرن بادئ ارأي". فنقول: حَقٌ يرُادُ به باطل أيْ: كيف
تِ

ْ
جُل أخته؟ وهذا حَقٌ يرُادُ بهِ باطلٌ ما أنزَل االله بهِ مِن سُلطانٍ وم أجد  أي برُهانٍ  القرآن، فإن ن يك برُهانٌ فأ رامِع اُ

.ادِق صبه إن كنت من ا

ردك أن تقتنع بغ سلطانٍ ولا
ُ
ابق الأنصار أ امُسشار ولا يزال ظَّ فيك حَسَنًا، ولا أ ستُك مِن الأخيار اتاالله لقد ظن

 تلفزونيا أو ذَبذَبةَ راديو!
ً

 عَقيمًا، فم آتتُك من الاه قيقة اَثّ نه لس إرسالا
ً

أردك أن ادل بغ سلطانٍ جِدالا
ةٍ مِن الإسان وو م يُن َِب َُط أن يمَ ّمَنَوييوان اأو خروج ا ِسُ اجاساءً) باا وًكث 

ً
ة (رِجالا ر بل بثَّ ا

ة. َِب َُط أن يم طًا بل ا كس ذحِم، فل را  ًة ََمُبا

.. مدُ الله ربّ العاوا ،مُرسُلا  ٌوسلام
. ّمامد ا هديّ؛ ناا الإمامُ ايان شخصيكَتَب ا

___________________
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